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الجمعيات الخيرية: تعريفها وتأصيلها وصلتها بالمؤسسة الوقفية  
د. محيي الدين خير اF العوير 

باحث!في!الجمعيات!واMؤسسات!التطوعية!

فـعـل ا^ـيـر وا*حـسـان ضـرورة لـبـقـاء اîـمـاعـة واسـتـمـرارهـا وسـعـادتـهـا, وقـد يـقـوم بـعـض اçشـخـاص 
مـنـفـرديـن بـذلـك إÇ أنّ عـمـلـهـم يـكـون مـحـدودًا وضـعـيـفـًا وضـيـقـًا: خـدمـات مـاديـة بـسـيـطـة فـرديـة; وقـد 

تقوم به فئات مجتمعة, فيتوقف مدى uاحها على مدى قوتها وتساندها فيما بينها.  

اسـتطاع اbسـلمون أن يسـبقوا غـيرهـم بـأشـواط بـعيدة اbـدى فـي مـجال الـتكافـل اkجـتماعـي، يـدفـعهم إلـى ذلـك 

طلب الرضا من ا© تعالى، والفوز باليوم ا\خر، وخدمة أفراد مجتمعهم. 

نـشأت اhـدمـة اkجـتماعـية مـنذ الـقدu مـن خـ5ل مـؤسـسة الـوقـف الـتي تـوسـعت ونـُظمت، وأصـبحت عـلمًا 

قــائــمًا عــلى أســس وقــواعــد، تــقوم بــه جــمعيات ومــؤســسات مــنَظَمَةٌ، لــها أهــداف واضــحة، وتشــرف عــليها 

وزارات حكومية أو منظمات إقليمية ودولية.  

يـب¢ّ هـذا الـبحث حـكم إنـشاء اiـمعيات واbـؤسـسات اOهـلية اkجـتماعـية اhـيريـة فـي اâسـ5م، كـما يـبرز 

أصـالـتها فـي ا#ـتمع الـعربـي واâسـ5مـي، وأنـها أسـبق فـي الـوجـود مـن اiـمعيات اhـيريـة فـي الـغرب، كـما يـب¢ّ 

أيـضًا مـدى تـرابـط اiـمعيات واbـؤسـسات اOهـلية اbـعاصـرة بـالـوقـف الـذي يـجب إعـادة تـفعيله واسـتثماره فـي 

كافة مجاkت اñياة، وأهمية تكاملها معه في الوقت الراهن. 

كـما يـؤكـد الـبحث عـلى أهـمية تـفعيل اbـؤسـسة الـوقـفية اñـالـية، مـن خـ5ل أسـالـيب جـديـدة مـعاصـرة، وعـلى 

ضــرورة تــوفــير قــنوات التنســيق واkتــصال والــتعاون الــوثــيق بــينها وبــ¢ اiــمعيات اOهــلية، مــن أجــل إقــامــة 

مـشاريـع اجـتماعـية وإغـاثـية وتـنمويـة شـامـلة، بـحيث áـكن لـلوقـف مـن خـ5لـها أن يـدعـم اñـكومـات الـتي قـد 

k تســتطيع تــنفيذ بــعض اhــدمــات بــشكل مــباشــر لــوجــود بــعض الــثغرات، وأن يــوطــد تــأثــيره فــي اهــتمامــه 

اOساس الذي يكمن في محاربة الفقر وتوفير اOمن اkجتماعي، والرقي والنهوض باOمة من جديد. 
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اkبحث اUول - تعريف ا{معية واkؤسسة اÅيرية والغاية من نشوئهما وميزاتهما: 

التعريف اللغوي للجمعية واkؤسسة: 

۱- ا{ـمعية: أصـلها مـن (جـَمَعَ) اbـتفرق: أيّ ضـم¥ بـعضَه إلـى بـعض، وجَـمَعَ ا©ُ الـقلوبَ: أل¥ـفَها، وجَـمَعَ 

الـقومُ Oعـدائـهم: حشـدوا لـقتالـهم؛ وأجـْمَعَ أمـره: عـزم عـليه، وأجـْمَعَ الـقوم: اتـفقوا، وجـَم¥عَ الـناسُ: شهـدوا 

: انـضم¥ بـعضُه إلـى بـعض، واzجـمَاعُ: اتـفاقُ اhـاصـة أو الـعامـة عـلى أمـر  اiـمعة وقـضوا الـص5ة فـيها، وîـَم¥عَ

مـن اOمـور، وعُد¥ ذلـك دلـي5ً عـلى صـحته، ويـقصره فـقهاءُ اâسـ5م عـلى اتـفاقِ ا#تهـديـن فـي عـصر عـلى أمـر 

ديـني، وهـو أصـل مـن أصـول التشـريـع، واkسجـدُ ا{ـَامـِعُ: هـو الـذي تُـصل¥ى فـيه اiـمعة، وكـ|مٌ جَـامِـعٌ: قل¥تْ 

ألـفاظُـه وكـَثُرت مـعانـيه، وا{َـامـِعَةُ: مجـموعـةُ مـعاهـد عـلميّة تـسمى كُـليّ¥ات تـدرّس فـيها ا\دابُ والـفنون 

والــعلوم…، وا{ـَـمَاعَــةُ: طــائــفةٌ مــن الــناس يجــمعها غــرض واحــد، واàَْــمَعُ: مــكانُ اkجــتماعِ وا#ــتمعون، 

: مـؤسـسة لـلنهوض بـالـلغة أو الـعلوم ونـحوهـا، وا{َـمْعِيëةُ: طـائـفةٌ تـتألـف مـن أعـضاء لـغرض خـاص  واàَْـمَعُ

وفـكرة مشـتركـة. ومـنها اiـمعية اhـيريـة، واiـمعية التشـريـعية، واiـمعية الـتعاونـية، واiـمعية الـعلمية…، 

  .( 1وهي كلمةٌ محدثةٌ "(

: اOَسَـاسُ أي أصـل الـبناء  íُسUوأَس¥ الـدارَ أو الـبناءَ أَسـًا: وضـعَ أسـَاسـَه، وا ،( ۲- اkـؤسـسة: أصـلها (أَسـَسَ

وقـاعـدتـه، واUَسَـاسُ: قـاعـدة الـبناء وأصـل الشـيء وجـمعه أُسـُسٌ وآسَـاسٌ، والـنظام اUسـاسِـيí: الـنظام الـذي 

áــثله دســتور الــدولــة، والــتعليم اUســاسِــيí: اhــبرة الــعلمية والــعملية الــتي k غــنى عــنها لــلناشــئ، واÉجــر 

: هــو الــذي يــضع قــوانــ¢ الــب5د  íــلس الــتأسـِـيسيàهــو أول حجــر يــوضــع فــي أســاس الــبناء، وا :íسَــاســيUا

  .( 2اOساسية، واkُؤسََسَة: جمعية أو معهد أو شركة أسست لغاية علمية أو اقتصادية أو خيرية (

التعريف ا`صط|حي للجمعية واkؤسسة: 

۱-ا{ـمعية: "عـر¥فـت اbـادة (٥٦) مـن الـقانـون اbـدنـي الـسوري اiـمعيةَ بـأنـها: جـماعـة ذات صـفة دائـمة، 

مـكونـة مـن عـدة أشـخاص طـبيعية أو اعـتباريـة، لـغرض غـير اñـصول عـلى ربـح مـادي. أمـا قـانـون اiـمعيات 

واbـؤسـسات اhـاصـة الـصادر بـتاريـخ ۸/۸/۱۹٥۸ م واbـعد¥ل بـاbـرسـوم التشـريـعي رقـم ۲۲٤ لـعام ۱۹٦۹م؛ 

) اVعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٣ م، مادة: (جمع)، ص ١٤٠-١٤١. )1

) اVعجم اVدرسي: دمشق، وزارة التربية، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٥م، مادة (أسس)، ص ٤٨.  )2
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فــعر¥فــها بــأنــها: جــماعــة ذات تــنظيم مســتمر، bــدة مــعينة أو غــير مــعينة تــتألــف مــن أشــخاص طــبيعية أو 

 .( 1اعتبارية، لغرض غير اñصول على ربح مادي"(

۲- اkـؤسـسة: عـرّفـها اbـرسـوم التشـريـعي رقـم ۲۲٤ لـعام ۱۹٦۹م بـأنـها: "شـخص اعـتباري يـنشأ بـتخصيص 

مـال، مـدة غـير مـعينة، لـعمل ذي صـفة إنـسانـية أو ديـنية أو عـلمية أو فـنية أو ريـاضـية، أو Oي عـمل آخـر مـن 

  .( 2أعمال البر والرعاية اkجتماعية أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي"(

ومـن ثـمة áـكن تـعريـف اiـمعية أو اbـؤسـسة اhـيريـة: بـأنـها شـخصية اعـتباريـة، تـطوعـية، هـدفـها úـقيق أعـمال 

البر والرعاية والنفع العام والتنمية اkجتماعية اªتلفة.  

كــما أن تــسميات: اbــنظمات غــير اñــكومــية، مــؤســسات الــعمل اOهــلي، اbــنظمات الــتطوعــي، الــقطاع 

اOهـلي، الـقطاع غـير الـربـحي، الـقطاع اhـيري، الـقطاع اbسـتقل، الـقطاع الـتطوعـي، الـقطاع الـثالـث، الـقطاع 

اbـعفى مـن الـضرائـب، قـطاع اkقـتصاد اkجـتماع، أو غـيرهـا مـن الـتسميات تـكاد تـكون مـتقاربـة فـي طـبيعتها 

ومفهومها، وإن كان هناك اخت5ف بسيط بينها، حسب اbنطلق الفكري للبلد الذي تنشأ وتعمل فيه.  

الـغايـة مـن إنـشاء ا{ـمعيات واkـؤسـسات اÅـيريـة: تـنشأ اiـمعيات واbـؤسـسات اhـيريـة عـادةً bـواجـهة حـاجـة 

ضرورية أو تكميلية داخل ا#تمع أو خارجه، وتقوم سياسة أغلبها على úقيق اOغراض ا\تية: 

۱- القيام باOعمال اâغاثية التطوعية اªتلفة في حال وقوع الكوارث واOزمات واñروب. 

۲- احترام رغبة اbتصدق في اختيار اiهة التي يريد اâنفاق عليها (احترام شرط الواقف).  

۳- تكملة دور اñكومات والتنظيمات الرسمية في تقدu برامج الرعاية والتنمية. 

٤- السعي ñل مشك5ت قائمة في ا#تمع، والقيام Öبادرات للنهوض به ورعاية أفراده. 

٥- مـحاولـة îـريـب اiـديـد الـذي قـد úجـم عـنه اñـكومـات hـوفـها مـن الفشـل، وتـقدu أسـالـيب و{ـاذج áـكن 

أن تتبناها اñكومات بعد إثبات Ωاحها. 

٦- إمكانية اkنفتاح على خارج الب5د واkستفادة من التجارب التي تت5ءم مع احتياجات ا#تمع. 

۷- اkستفادة من اhبرات اbتاحة، ومن القدرات الذاتية واستثمارها hدمة ا#تمع. 

) القاسم، د. هشام: اVدخل إلى علم القانون، دمشق، جامعة دمشق، ١٩٨٨م، ص ٤٣٧.  )1

) اVرجع نفسه، ص ٤٣٨.  )2
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۸- "تـنظيم اiـهود الـتطوعـية فـي عـمل جـيد مـفيد ومـنظم، وúـقيق مـبدأ اkعـتماد عـلى الـذات والتسـيير 

 .( 1والتمويل الذاتي كلما أمكن ذلك، وúقيق رؤية مستنيرة ومعبرة نحو اbستقبل"(

اkيزات العامة للجمعيات واkؤسسات اÅيرية: 

۱- تـنشأ الهـيئات اhـيريـة مسـتقلة عـن الـدولـة، وúـظى بـالـشخصية اkعـتباريـة، وتـخضع لـرقـابـة حـكومـية 

واجتماعية صارمة.  

۲- تــقوم عــلى مــبادرات اجــتماعــية وأهــلية، وتــعتمد عــلى اbــوارد اhــيريــة والــتمويــل الــذاتــي، وتــتمتع 

باkستق5ل اâداري فض5ً عن تعدد اOنشطة واOعمال واbشروعات. 

۳- ضرورة حصولها على إذن السلطات اâدارية اªتصة عند التأسيس وقبل اâشهار. 

٤- تـدار مـن قـبل هـيئة عـامـة يـنتخب مـن خـ5لـها مجـلس إدارة أو مجـلس أمـناء، أو أن يـكون هـناك وصـي 

للمال أو مجلس وصاية بالنسبة للمؤسسات اhيرية. 

٥- أن يسمح لها رسميًا باkستفادة وتلقي أموال الزكاة والصدقات والوصايا والكفارات والهبات النقدية  

والعينية من قبل اOفراد والشركات أو التبرع بالوقت أو اiهد. 

٦- أن k يكون هدفها الربح، وأن تكون أدوات جلب منفعة لفئات خاصة أو iميع الناس. 

۷- تتسم على اOغلب بأنها أكثر كفاءة في تقدu اhدمات من اbؤسسات اñكومية.  

۸- تـتلقى دعـمًا حـكومـيًا يـأخـذ أشـكاkً مـختلفة، كـاâعـفاءات الـضريـبية واâعـفاءات فـي الـرسـوم، كـما áـكن 

أن تتلقى منحًا من اñكومة اbركزية إضافة إلى دعم السلطات ا>لية بأشكال مختلفة. 

۹- تـعمل اbـؤسـسات واiـمعيات غـير اñـكومـية مـن أجـل úـقيق أهـدافـها بـقيامـها بـنشاطـات ذات الـنفع الـعام 

فـي مـجاkت عـدة: خـيريـة وصـحية وتـعليمية وتـرفيهـية وريـاضـية وديـنية وتـنمويـة، تـشكل فـي مجـموعـها 

ا#ال اñيوي للنشاط التطوعي واhيري. 

۱۰- تـؤمـّن هـذه الهـيئات بـيئة مـنظمة لـلعمل اâنـسانـي، ويـعمل فـيها الـناس بـإرادتـهم اbسـتقلة كـمتطوعـ¢ , 

ويؤمنون اhدمات والتدريب واhبرات ضمن استراتيجية عمل تلقائي تطوعي ذاتي التنظيم.  

1 الـعلي، سـليمان بـن عـلي: تـنمية اVـوارد البشـريـة واVـالـية فـي اVـؤسـسات الـخيريـة، الـوiيـات اVتحـدة اDمـريـكية، مـؤسـسة أمـانـة، 

١٤١٦هـ / ١٩٩٦م، ص ٥٥. 
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اkبحث الثاني - نشوء فكرة ا{معيات واkؤسسات في اàتمع العربي واzس|مي واkعاصر: 

ظهور فكرة ا{معيات واkؤسسات قبل اzس|م: 

كـان للشـرائـع الـديـنية دور كـبير فـي تـنمية اñـب الـفطري لـلخير والـنزعـة اâنـسانـية فـي الـنفس البشـريـة، وخـير 

مـثال عـلى ذلـك ا#ـتمع الـعربـي اiـاهـلي و∂ـيزه فـي عـمل الـبر واhـير- عـلى الـرغـم ûـا فـيه مـن دنـايـا ورذائـل - 

فـكان مـن نـتائـج كـرم الـعرب قـبل اâسـ5م اشـتغالـهم بـاbيسـر، إذ كـانـوا يـرون أنـه سـبيل مـن سـبل الـكرم Oنـهم 

 .( 1كانوا يُطعمون اbساك¢ ما ربحوه أو ما كان يفضل عن سهام الرابح¢(

كـما كـان مـن الـتنظيمات اhـيريـة أن قـبيلة قـريـش قـد وزعـت الـعمل بـ¢ سـاداتـها الـذيـن أسـسوا دار الـندوة 

قـرب الـكعبة اbشـرفـة ñـل مـشك5ت الـناس بـاñـسنى، كـما كـانـت لـهم سـقايـة اñـاج ورفـادتـه، إلـى غـير ذلـك 

من أعمال البر واhير التي كان يعملها العربي قبل اâس5م بدافع من كرمه ومروءته. 

ا{معيات واkؤسسات اÅيرية في اàتمع اzس|مي:  

نـظم اâسـ5م أعـمال الـبر وفـق قـواعـد ومـبادئ إلهـية ثـابـتة تـضمن اسـتمرارهـا و{ـوهـا، فـغطت اbـؤسـسات اhـيريـة 

جــميع مــياديــن اhــير فــي ا#ــتمع اâســ5مــي، ومــن أبــرزهــا: عــمارة اbــساجــد واbــدارس واbــعاهــد الــعلمية 

واbسـتشفيات واbـعاهـد الـطبية ومحـطات اâسـعاف، واhـانـات والـفنادق لـلمسافـريـن اbـنقطع¢، وبـناء بـيوت 

لـلحجاج فـي مـكة، وحـفر ا\بـار فـي الـفلوات لـسقي اbـاشـية والـزروع واbـسافـريـن، وتهـيئة أمـكنة اbـرابـطة عـلى 

الـثغور، وتـقدu أوقـاف لـلمقابـر وâصـ5ح الـطرقـات والـقناطـر واiـسور، وإنـشاء مـؤسـسات لـرعـايـة الـلقطاء 

والـيتامـى واbـقعديـن والـعميان والعجـزة، ومـؤسـسات لتحسـ¢ أحـوال الـسجناء، ومـؤسـسات âمـداد الـعميان 

واbــقعديــن Öــن يــقودهــم ويخــدمــهم، ومــؤســسات لــتزويــج الشــباب والــفتيات الــعزّاب الــفقراء، ومــؤســسات 

âمـداد اOمـهات بـاñـليب والـسكر، وهـي أسـبق فـي الـوجـود مـن جـمعيات ومـؤسـسات رعـايـة الـطفولـة فـي 

 .( 2عصرنا هذا، ومؤسسات أقيمت لع5ج اñيوانات اbريضة أو âطعامها(

هـذا بـعض مـا حـققه اbسـلمون فـي مـؤسـساتـهم الـوقـفية الـتي حـققت غـايـة الـتكافـل اkجـتماعـي فـي شـتى صـوره 

ومـجاkتـه؛ إk أن عـصور انحـدار الـدول اâسـ5مـية وتسـلط غـير اOكـفاء عـلى شـؤون اñـكم، ورضـوخ الـب5د 

) انظر: اVباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق اVحتوم، بيروت، دار اDرقم، د. ت، ص ٤٢. )1

2 انظر: السباعي، د. مصطفى: من روائع حضارتنا، بيروت، اVكتب اeس?مي، ط٥، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م، ص ١٢٨.
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úـت نـير اkسـتعمار اOجـنبي، وإسـاءة مـن تـولـى شـؤون الـوقـف فـي اسـتثمار أمـوالـه والـتصرف بـه…، أدى إلـى 

تراجع واندثار هذه اOوقاف وأعمالها، فبادت واندثرت وأصبحت أثرًا بعد ع¢. 

نشوء ا{معيات واkؤسسات اÅيرية في العصر اÉديث: 

رأى كـثير مـن الـعلماء فـي بـدايـة الـقرن العشـريـن اbـي5دي أن الـعمل الـفردي - مـهما بـلغ - يـقصر عـن تـأديـة 

اhـدمـات اkجـتماعـية الـتي يـحتاج إلـيها ا#ـتمع حـاجـة ضـروريـة مـاسـة، فجـمعوا الـناس فـي هـيئات مـنظمة 

تـصدت لـلقيام بـاhـدمـات الـتي يعجـز اOفـراد عـن الـقيام بـها، فـكان بـعضها ذا صـبغةٍ خـيريـة إنـسانـية وبـعضها ذا 

صبغة تعليمية تثقيفية، وبعضها ا\خر ذا صبغة اجتماعية أو سياسية. 

"إن اiـمعيات أسـلوب فـي التجـميع لـعناصـر تـأتـلف عـلى خـدمـة أغـراض مـباحـة فـي حـكم قـانـون أو دسـتور 

خـاص بـبلد مـن الـبلدان، وهـي بـأسـلوبـها هـذا، ظـاهـرة غـربـية وجـدت لـها قـبوkً فـي بـلدان الـعالـم اâسـ5مـي، 

وكــان دخــولــها الــرســمي إلــى الــدولــة الــعثمانــية حــ¢ صــدر لــها قــانــون اiــمعيات الــعثمانــي عــام ۱۳۲٥هـ/

۱۹۰۹م، وانتشـر هـذا الـقانـون فـي مـختلف الـبلدان الـتابـعة للسـلطنة، إk أن بـعض الـبلدان اâسـ5مـية بـعد 

اسـتق5لـها شـرعـت للجـمعيات قـوانـ¢ تـختلف بـقليل أو كـثير عـن قـانـون اiـمعيات الـعثمانـي فـيما بـقيت 

 .( 1القاعدة اOساسية في إطارها العام دون تعديل يذكر"(

وقـد أصـبح تـكويـن اiـمعيات اhـيريـة الـتطوعـية ضـرورة مـلحة فـي ا#ـتمع اbـعاصـر، حـيث تـزايـدت اñـاجـة 

إلـيها مـع تـزايـد حـاجـات اâنـسان وكـوارث الـب5د، حـتى غـدت هـذه اiـمعيات سـمة بـارزة فـي كـل مـجتمع، 

وتـطورت لـتغدو قـطاعـًا ثـالـثًا مـتمايـزاً عـن الـقطاعـ¢ الـرسـمي واhـاص؛ وهـو الـقطاع اbـدعـو دائـمًا لـلقيام بـدور 

فاعل في مختلف ا#تمعات اbتقدمة والنامية واbتخلفة. 

وقــد شــاركــت اiــمعيات الــسوريــة الــتي نــشأت فــي بــدايــات الــقرن اbــاضــي الــدولــةَ فــي كــثير مــن ا#ــاkت 

اkجـتماعـية، وحـملت عـنها عـبئًا كـبيرًا، كـما كـان لـبعضها دور هـام فـي اñـركـات الـوطـنية فـي بـدايـات الـقرن 

العشـريـن اbـي5دي لـلعمل عـلى الـدفـاع عـن الـب5د واسـتق5لـها مـن ا>ـتل اOجـنبي ونـهوضـها فـي شـتى اbـياديـن، 

  .( 2ومحاربة كل ما áس بكرامتها وîزئتها(

) ضناوي، محمد علي: دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة، ص.٣ )1

) انظر: حمصي، محمد حسن: الدعاة والدعوة اeس?مية اVعاصرة، دمشق، دار الرشيد، ١٩٩١م، ص ٢٧٩. )2
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ولـقد شهـد الـقطاع اhـيري {ـواً مـتسارعًـا مـنذ أواخـر الـقرن اbـاضـي فـي كـافـة الـبلدان الـعربـية، حـيث أصـبح 

الـنشاط اhـيري الـوقـفي يـحتل حـيزاً مـهما مـن الـثروة الـوطـنية Öـا áـلكه مـن أصـول، وÖـا يـوفـره مـن خـدمـات، 

وبـتمويـله لشـبكة واسـعة مـن اbـؤسـسات اhـدمـية والـتنمويـة، فـي مـجاkت حـيويـة مـتعددة كـالـتعليم والـصحة 

والـثقافـة والـبيئة والـبحث الـعلمي وحـقوق اâنـسان واOسـرة ورعـايـة الـطفولـة واbـساعـدات الـدولـية، وغـيرهـا مـن 

اhدمات واbنافع العامة. 

اkبحث الثالث - التأصيل والتكييف الفقهي للجمعيات واkؤسسات اÅيرية: 

أدلة جواز إنشاء ا{معيات واkؤسسات اÅيرية:  
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 .( 1واñاجيات، وفي اbنازل والكرامات" (
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فـأوجـب ا© تـعالـى عـلى الـناس جـميعًا فـي ا#ـتمع بـعض خـصال اhـير واâحـسان، وهـي: عـبادة ا© وحـده دون 

) مصطفى السباعي: مشك?ت وحلول، بيروت، دار الوراق، ١٤٢٢ه/٢٠٠٢م، ص ١٥٤. )1
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إشـراك أحـد مـعه؛ واâحـسان إلـى الـوالـديـن وبـرÕهـما؛ واâحـسان إلـى الـقرابـة وصـلة اOرحـام؛ واâحـسان إلـى 

الـيتامـى الـذي فـقدوا مـعيلهم؛ واâحـسان إلـى اbـساكـ¢ والـفقراء الـذيـن k يجـدون مـا يـكفيهم، بـالـتصدق 

عـليهم أو بـردّهـم رداً جـمي5ً؛ واâحـسان إلـى اiـيران وابـن السـبيل. وهـذا مـا يـحقق مـبدأ الـتكافـل اkجـتماعـي 

في اâس5م. 

ومن ثمة نرى أن اâس5م قد وضع مبادئ الع5قات اkجتماعية على أسس ث5ثة هي:  

العقيدة الصحيحة من خ5ل عبادة ا© وحده k شريك له واhوف منه سبحانه.  ۱.

توثيق الع5قة ب¢ أفراد اOسرة الواحدة وا#تمع، بدءًا من اiار وانتهاء بابن السبيل.  ۲.

الـسخاء فـي اâنـفاق والـبذل فـي اbـعروف، ومـقاومـة الـشح والـريـاء والبخـل Oنـه رذيـلة وتـدنـيس لـلمروءة ۳.

 .( 1والكرامة (

ثـانـيًا- الـسنة الـنبويـة اkطهـرة: عـن أبـي مـوسـى اOشـعري رضـي ا© عـنه أنـه قـال: قـال رسـول ا© صـلى ا© 

)؛  2عـليه وسـلم: « اbُْؤْمِـنُ لِلمُْؤْمِـنِ كَـالْـبُنْيَانِ يَشـُدµ بَـعْضُهُ بَـعْضًا، وَشَـب¥كَ صـلى ا© عـليه وسـلم بـَ¢َْ أَصَـابِـعِهِ » (

وعـن الـنµعْمَانِ بْـنِ بشَِـيررضـي ا© عـنه قَـالَ: قـَالَ رسـولُ ا© صـلى ا© عـليه وسـلم: « مَـثَلُ اbُْؤْمِـنِ¢َ فـِي تَـوَادÕهِـمْ 

)؛ وعَـنْ  3وَتَـرَاحُـمِهمِْ وَتَـعَاطـُفِهمِْ مَـثَلُ اiَْسَـدِ إِذَا اشْـتَكَى مـِنْهُ عُـضْوٌ تَـدَاعَـى لَـهُ سَـائِـرُ اiَْسَـدِ بِـالس¥هَـرِ وَاñُْـم¥ى » (

أَنَـس بـن مـالـك رضـي ا© عـنه عَـنْ رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم قَـالَ: « k يُؤْمـِنُ أَحَـدُكُـمْ حـَت¥ى يُـحِب¥ Oَخِـيهِ 

)؛ وعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ اhـُْدْرِيÕ رضـي ا© عـنه قَـالَ: بـَيْنَمَا نَـحْنُ فـِي سَـفَرٍ مَـعَ رسـول ا© صـلى  4مَـا يـُحِبµ لِـنَفْسِهِ » (

ا© عـليه وسـلم إِذْ جـَاءَ رَجـُلٌ عـَلَى رَاحِـلَةٍ لَـهُ، قـَالَ: فـَجَعَلَ يَـصْرِفُ بـَصَرَهُ áـَِينًا وَشـِمَاkً، فَـقَالَ صـلى ا© عـليه 

وسـلم: « مَـنْ كَـانَ مَـعَهُ فَـضْلُ ظَهْـرٍ فَـلْيَعدُْ بِـهِ عَـلَى مَـنْ k ظَهْـرَ لَـهُ، وَمَـنْ كَـانَ لَـهُ فَـضْلٌ مِـنْ زَادٍ فَـلْيَعُدْ بِـهِ عَـلَى 

)، وk تنسـى  5مَـنْ k زَادَ لَـهُ، قَـالَ فَـذَكـَرَ مِـنْ أَصْـنَافِ اbَْـالِ مَـا ذَكَـرَ حَـت¥ى رَأَيـْنَا أَن¥ـهُ k حَـق¥ Oَحَـدٍ مِـن¥ا فِـي فَـضْلٍ » (

) انظر: الزحيلي، د. وهبة: التفسير الوسيط، دمشق، دار الفكر، ١٤٢٢ هـ، ج١، ص ٣١٩. )1

) الـــبخاري، أبـــو عـــبد اú محـــمد بـــن إســـماعـــيل الـــبخاري الـــجعفي (٢٥٦ هـ): صـــحيح الـــبخاري، تـــحقيق د. مـــصطفى الـــبغا،  )2

بيروت، دار ابن كثير، ١٤٠٧هـ /١٩٨٧م، ج٢، كتاب: اVظالم والغصب، باب: نصر اVظلوم، رقم الحديث ٢٣١٤، ص ٨٦.
) مسـلم، أبـو الحسـl بـن الـحجاج الـقشيري الـنيسابـوري ( ٢٦١هـ ): صـحيح مسـلم صـحيح مسـلم، تـحقيق محـمد فـؤاد عـبد  )3

الــــباقــــي، بــــيروت، دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي، i ط، د.ت، ج ٤، كــــتاب الــــبر الــــصلة واéداب، بــــاب:تــــراحــــم اVــــؤمــــنl وتــــعاطــــفهم 

وتعاضدهم، رقم الحديث ٢٥٨٦، ص ١٩٩٩.

) البخاري، ج ١، كتاب: اeيمان، باب: من اeيمان أن يحب Dخيه ما يحب لنفسه، رقم الحديث ١٣، ص ١٤. )4

) مسلم، ج ٣، كتاب: اللقطة، كتاب: استحباب اVؤاساة بفضول اVال، رقم الحديث ١٧٢٨، ص ١٣٥٤. )5
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أول خـدمـة تـعاونـية شـامـلة فـي اâسـ5م îسـد مـعنى اOخـوّة وúـققها فـي ا#ـتمع اâسـ5مـي اOول الـذي أقـامـه 

رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم فـي مـجتمع اbـديـنة اbـنورة، وقـيام اOنـصار نـحو إخـوانـهم اbـهاجـريـن بـبذل 

اOموال لهم، وتقدu اbساكن إليهم، ورعايتهم وأسرهم وأطفالهم. 

هـذا الـتوجـيه الـنبوي الـرائـع فـي الـرحـمة وا>ـبة والـتعاون، واOمـر بـوجـوب الـتعاون فـي اbـركـوب والـزاد، يـدل 

دkلـة واضـحة عـلى حـرص الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم فـي إيـجاد ا#ـتمع اbـتكافـل اbـتوازن، وفـي úـقيق الـتعاون 

الـشامـل بـ¢ أبـناء ا#ـتمع الـواحـد حـكامـًا ومـحكومـ¢، أفـرادًا وجـماعـات، وقـد أكـد ذلـك الـنبي صـلى ا© عـليه 

وسلم بحاله ومقاله، فكان يقوم بأود ا>تاج¢ ويحرص على سد عوزهم. 

ثـالـثًا- اzجـماع: مـن خـ5ل اتـفاق صـحابـة الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم وكـافـة اbسـلم¢ فـي سـائـر الـعصور عـلى 

تـسانـدهـم وتـعاونـهم فـي الـصالـح الـعام، وتـكافـلهم فـي الـرخـاء والشـدة، كـما حـصل فـي عـام الـرمـادة (عـام 

ا#ـاعـة) زمـن خـ5فـة عـمر بـن اhـطاب رضـي ا© عـنه الـقائـل: " وا© مـا أحـد أحـق بهـذا اbـال مـن أحـد، ومـا أنـا 

أحـق بـه مـن أحـد، ووا© مـا مـن اbسـلم¢ أحـد إk ولـه فـي هـذا اbـال نـصيب، إk عـبدًا ûـلوكًـا، ولـكن عـلى 

مـنازلـكم مـن كـتاب ا© تـعالـى، وقـَسْمنا مـن رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم، فـالـرجـل وبـ5ؤه فـي اâسـ5م، 

والـرجـل وغـناؤه فـي اâسـ5م، والـرجـل وحـاجـته فـي اâسـ5م، وا© لـئن بـقيت لـيأتـ¢ّ الـراعـي بـجبل صـنعاء مـن 

) تـأكـيد  )، كـما أن عـدم وجـود الـفقر والـفقراء فـي عهـد عـمر بـن عـبد الـعزيـز( 2هـذا اbـال وهـو يـرعـى مـكانـه "( 1

جـازم أن الـناس كـانـوا مـتكافـل¢ مـتضامـن¢ مـتعاونـ¢ يـسعى بـذمـتهم أدنـاهـم، ويـعطف غـنيهم عـلى فـقيرهـم، 

 .( 3ويساعد قويهم ضعيفهم (

) ابـن الـجوزي، أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن (٥٩٧ ه) تـاريـخ عـمر بـن الخـطاب، تـحقيق أسـامـة عـبد الـكريـم الـرفـاعـي، دمـشق، دار  )1

إحياء علوم الدين،١٣٩٤هـ، ص ١٢٠.
) عـــمر بـــن عـــبد الـــعزيـــز بـــن مـــروان بـــن الـــحكم اDمـــوي الـــقرشـــي (١٠١هـ): الخـــليفة الـــصالـــح الـــعادل، قـــيل لـــه خـــامـــس الخـــلفاء  )2

الــراشــديــن تشــبيها لــه بــهم، ولــد ونــشأ بــاVــديــنة وولــي إمــارتــها، وولــي الــخ?فــة بعهــد مــن ســليمان ســنة ٩٩ هـ، أخــباره فــي عــدلــه 

وحـسن سـياسـته كـثيرة، مـدة خـ?فـته سـنتان ونـصف. ( انـظر: الـزركـلي، خـير الـديـن بـن محـمود بـن محـمد الـدمـشقي (١٣٩٦هـ)، 

اDع?م، بيروت، دار العلم للم?يl، ط ١٥، ٢٠٠٢ م، ج ٥، ص ٥٠ ).
) انـظر: عـبد اú بـن عـبد الـحكم (٢١٤هـ): سـيرة عـمر بـن عـبد الـعزيـز، تـحقيق محـمد رواس قـلعجي، حـلب، مـكتبة ربـيع، د ت،  )3

ص ١٣٦. 
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رابـعًا- اkـعقول: مـن اbـعلوم بـداهـة أن ا#ـتمع الـذي يـتكافـل أفـراده هـو مـجتمع مـت¢ مـتماسـك؛ فـحينما يـدفـع 

الـضرر عـن اOفـراد، ويسـد خـلل الـعاجـزيـن مـنهم، ويـؤمـن لـهم حـاجـاتـهم الـضروريـة، يـعيشون فـي طـمأنـينة مـن 

العيش، وسعادة هانئة في اñياة. 

الـتكييف الفقهـي للجـمعيات اÅـيريـة اUهـلية: إنّ عـمل اiـمعيات اOهـلية الـزكـويـة هـو أقـرب مـا يـكون إلـى 

دور الـوكـيل اOمـ¢ فـي قـبض الـزكـاة والـصدقـة وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها؛ وإن اصـطبغ بـعضه بـلون مـن ألـوان 

الـرسـمية، إk أن اOسـلوب الـعام الـذي يجـمع بـينها فـي جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها هـو اOسـلوب غـير اâلـزامـي، فـ5 

∂لك إلزام اbسلم¢ بتأدية الزكاة. 

وقـد ذهـب بـعض اbـالـكية إلـى اسـتحباب اسـتنابـة وتـوكـيل اbـالـك مَـنْ يـؤدي الـزكـاة عـنه، بـعدًا عـن الـريـاء، 

وخـوفًـا عـليه مـن أنـه إذا تـولـى تـوزيـعها بـنفسه قـصد حـمد الـناس وثـناءهـم عـليه، بـل قـد îـب اkسـتنابـة إن عـلم 

): " ونــدب لــلمالــك اkســتنابــة خــوف قــصد  1مــن نــفسه ذلــك ولــم يــكن مجــرد خــوف، يــقول الــدســوقــي(

)؛ وكـذلـك إذا جهـل مـن يسـتحق  2اbـحـمدة وقـد îـب إن عـلم مـن نـفسه ذلـك أو جهـل مـن يسـتحقها "(

الـزكـاة فـعليه أن يـوكـل مـن يـضعها فـي مـوضـعها ويـعطيها أهـلها،" والـوكـيل مـؤ∂ـن، ودوره مـرسـوم ومـعلن، 

ومــحاســبته ûــكنة، بــل واجــبة. ولــئن كــانــت الــوكــالــة فــي اOصــل مــجانــية إk أنــها تــغدو مــأجــورة بــالــنص أو 

 .( 3باkتفاق أو بالعرف " (

ولـو تـتبعنا حـكمة الشـريـعة فـي جـعل مـؤسـسة الـزكـاة تـابـعة âمـام اbسـلم¢ أو مـن يـولـيه، لـوجـدنـا أن اOصـل فـي 

ذلـك هـو اñـفاظ عـلى كـرامـة الـفقير، وبـالـتالـي فـإن هـذه اiـمعيات - عـندمـا تـلتزم بـفقه الـزكـاة وضـوابـطها 

وآدابـها - áـكن أن تـكون أكـثر حـفاظـًا لـكرامـة الـفقير، وأكـثر مـعرفـة بـاbسـتحق¢ لـلمساعـدة، مـن قـيام الـفرد 

بأدائه الزكاة bستحقها مباشرة أو من جهل حاله.  

) محــمد بــن أحــمد بــن عــرفــة الــدســوقــي اVــالــكي(١٢٣٠هـ /١٨١٥ م): مــن عــلماء الــعربــية مــن أهــل دســوق بــمصر، تــعلم وأقــام  )1

وتــوفــي بــالــقاهــرة، درسّ فــي اDزهــر الشــريــف، أبــرز كــتبه: الحــدود الــفقهية فــي فــقه اeمــام مــالــك، وحــاشــية عــلى مــغني الــلبيب، 

وحاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل، وحاشية على شرح السنوسي. ( انظر: اDع?م للزركلي، ج ٦، ص ١٧ ). 

) الــدســوقــي: محــمد بــن أحــمد بــن عــرفــة اVــالــكي: حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير، بــيروت، دار الــفكر، د ت، ج ١، ص  )2

.٤٩٨
) ضناوي، محمد علي: دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة، طرابلس، إصدار بيت الزكاة، ١٩٩٧م، ص ٢١. )3
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) رحــمه ا©: " قــضت الشــريــعة اâســ5مــية بــجعل الــدولــة  1يــقول الــدكــتور محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي(

وسـيطًا بـ¢ اOغـنياء اbـكلف¢ بـإخـراج زكـاة أمـوالـهم، واOصـناف الـثمانـية مـن الـناس الـذيـن يسـتحقون أخـذهـا، 

فـالـدولـة هـي اbـكلفة بـأخـذهـا مـن أولـئك وإعـطائـها لـهؤkء، نـظرًا إلـى أن هـذه الـطريـقة k تخـدش لـŒخـذ كـرامـة، 

وk تسـتتبع أي مـنّة عـليه، فـإن عـ5قـة اñـاكـم بـرعـيته كـع5قـة اOب بـأوkده، ولـيس مـن شـأن رعـايـة الـوالـد kبـنه 

أن تـعقب فـي نـفس الـولـد أي غـضاضـة أو اسـتحياء، وذلـك عـلى الـنقيض ûـا لـو دفـع الـغني زكـاة مـالـه مـباشـرة 

 .( 2إلى الفقير، فإنه مثار للتمœ من اbعطي وعُرْضَةٌ bهانة قد تلحق با\خذ " (

اkبحث الرابع - صلة ا{معيات واkؤسسات اÅيرية باkؤسسة الوقفية: 

تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته: 

تــعريــف الــوقــف: الــوقــف لــغة هــو اñــبس واbــنع، وهــو مــصدر وقــف، ثــم اشــتهر اbــصدر، أي الــوقــف مــن 

اbـوقـوف، فـقيل هـذه الـدار وقـف، أي مـوقـوفـة، ولـذا جـمع عـلى أفـعال، فـقيل: وقـف وأوقـاف كـوقـت وأوقـات 

)؛ واصـط5حـًا فـإن أخـصر تـعريـف لـلوقـف وأقـربـه إلـى ألـفاظ اñـديـث الشـريـف هـو الـقول بـأنـه: "úـبيس  )3

 .( 4اOصل، وتسبيل الثمرة أو اbنفعة"(

) بـأنـه: " حـبس الـع¢ عـلى حـكم مـلك الـواقـف، والـتصدµق بـاbـنفعة عـلى جـهة  5وعـرفّـه اâمـام أبـو حـنيفة (

  .( )؛ وبناء عليه k يلزم زوال اbوقوف عن ملك الواقف، ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه ( 7اhير" ( 6

) الـــبوطـــي، د. محـــمد ســـعيد رمـــضان، ولـــد عـــام ١٩٢٩م، تخـــرج فـــي كـــلية الشـــريـــعة فـــي جـــامـــعة اDزهـــر، حـــصل عـــلى شـــهادة  )1

الـدكـتوراه مـن جـامـعة اDزهـر عـام ١٩٦٥م، درسّ فـي كـلية الشـريـعة بـجامـعة دمـشق، كـان لـه دوره الـبارز فـي دروس اVـساجـد فـي 

دمــشق، لــه مــا يــقارب اDربــعl مــؤلــفًا فــي عــلوم الشــريــعة اeســ?مــية وآدابــها والــفلسفة واiجــتماع ومــشك?ت الــحضارة وغــيرهــا، 

اســتشهد بــتفجير غــادر فــي جــامــع اeيــمان بــدمــشق عــام ٢٠١٣م. ( محــمد ســعيد رمــضان الــبوطــي: اVــرأة، دمــشق، دار الــفكر، 

١٩٩٦م، ص ٢). 
) البوطي، د. محمد سعيد رمضان: قضايا فقهية معاصرة، دمشق، دار الفارابي، ١٤١٢هـ/١٩٩١م، ص ١٤٧.  )2

) ابــــن مــــنظور: محــــمد بــــن مــــكرم بــــن مــــنظور اVــــصري (٧١١ هـ ): لــــسان الــــعرب، بــــيروت، دار صــــادر، ط ٣، ١٤١٤هـ، مــــادة  )3

(وقف)، ج٩، ص٣٥٩.
) ابن قدامة، أبو محمد عبد اú بن أحمد اVقدسي (٦٢٠ه): اVغني، بيروت، دار الفكر، i ط، ١٤٠٥ه، ج ٦، ص ١٨٥  )4

) أبـو حـنيفة، الـنعمان بـن ثـابـت الـتيمي الـكوفـي، اeمـام فـقيه اVـلة، ولـد سـنة ثـمانـl فـي حـياة صـغار الـصحابـة ورأى أنـس بـن  )5

مـالـك، وروى عـن عـطاء بـن ربـاح، وعـن الـشعبي وغـيرهـم، تـوفـي شـهيدًا سـنة خـمسl ومـائـة، ولـه سـبعون سـنة. انـظر: ( الـذهـبي، 

أبـــــو عـــــبد اú محـــــمد بـــــن أحـــــمد بـــــن عـــــثمان بـــــن قـــــايـــــماز (٧٤٨ه): ســـــير أعـــــ?م الـــــنب?ء، تـــــحقيق شـــــعيب اDرنـــــاؤوط ومحـــــمد نـــــعيم 
عرقسوسي، بيروت، دار الرسالة، ط ٩، ١٤١٣ه، ج ٦، ص ٣٩٠ )

)انــظر: ابــن الــهمام، كــمال الــديــن: شــرح فــتح الــقديــر، بــيروت، دار إحــياء الــتراث الــعربــي، د. ت، ج ٥، ص ٤١٦؛ اVــرغــينانــي،  )6

علي: الهداية شرح البداية، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ج ٣، ص ١٥.

) د. الزحيلي، وهبة: الوصايا والوقف في الفقه اeس?مي، بيروت، دار الفكر اVعاصر، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، ص ١٣٣. )7
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) بــأنــه: "úــبيس  )- وبــرأيــهما يــفتى عــند اñــنفية -، وجــمهور الــشافــعية واñــنابــلة ( 2وعــرّفــه الــصاحــبان( 1

مـالـك، مـطلق الـتصرف فـي مـالـه اbـنتفع بـه، مـع بـقاء عـينه، بـقطع تـصرفـه وغـيره فـي رقـبته، يـصرف ريـعه عـلى 

)، وعـليه يخـرج اbـال عـن مـلك الـواقـف، ويـصير حـبيسًا عـلى حـكم  3جـهة بـر وخـير، تـقربـًا إلـى ا© تـعالـى"(

ملك ا© تعالى، وáتنع على الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف.  

وعــرفّــه اbــالــكية: بــأنــه " جــعلُ مــنفعةِ ûــلوكٍ، ولــو كــان ûــلوكًــا بــأجــرة، أو جــعلُ غــلته كــدراهــم، bســتحقٍ، 

). أي إن اbـالـك يـحبس الـع¢ عـن أي تـصرف ∂ـليكي، ويـتبرع بـريـعها iـهة  4بـصيغةٍ، مـدة مـا يـراه ا>َُـبÕس"(

خـيريـة، تـبرعًـا kزمًـا، مـع بـقاء الـع¢ عـلى مـلك الـواقـف، مـدة مـعينة مـن الـزمـان، فـ5 يشـترط فـيه الـتأبـيد؛ كـأن 

يسـتأجـر دارًا ûـلوكـة أو أرضًـا مـدة مـعلومـة، ثـم يـقف مـنفعتها bسـتحق آخـر غـيره فـي تـلك اbـدة، وبـه يـكون 

 .( 5اbراد من (اbملوك) إما ملك الذات أو ملك اbنفعة(

) فـي  6والـراجـح فـي اbـسألـة هـو قـول الـصاحـب¢ وجـمهور الـشافـعية واñـنابـلة، وهـو مـا ذهـب إلـيه ابـن عـابـديـن(

تـعريـفه لـلوقـف بـأنـه: " حـبس الـواقـف الـع¢ عـلى حـكم مـلك ا© سـبحانـه وتـعالـى، وصـرف مـنفعتها عـلى مـن 

)، ومـعناه إخـراجُ الـع¢ اbـوقـوفـة عـن مـلك الـواقـف إلـى حـكم مـلك ا© تـعالـى، فـ5 يـجوز لـلمالـك بـعد  7أحـب"(

ذلـك الـتصرف أو الـرجـوع فـيه، وk تـورث عـنه، ويـلزم الـتبرع بـريـعه عـلى جـهة الـوقـف hـروجـها عـن مـلكه، 

وجواز التصرف Öنفعتها ضمن اbصلحة الشرعية التي يراها الناظر أو اbسؤول عن اOوقاف. 

) صـاحـبا أبـي حـنفية هـما أشهـر تـ?مـذتـه: أبـو يـوسـف يـعقوب بـن إبـراهـيم اDنـصاري الـكوفـي (١١٣-١٨٢هـ) قـاضـي الـقضاة،  )1

كــان لــه الــفضل اDكــبر فــي تــدويــن مــذهــب أبــي حــنيفة وكــان مجتهــدًا مــطلقًا؛ ومحــمد بــن الــحسن الــشيبانــي (١٣٢-١٩٨هـ) تــفقه 
أوiً عـلى أبـي حـنيفة ثـم أتـم تـعليمه عـلى أبـي يـوسـف، وiزم مـالـك بـن أنـس مـدة، وانتهـت إلـيه ريـاسـة الـفقه فـي الـعراق بـعد أبـي 
يـوسـف، وكـان مجتهـدًا مـطلقًا. انـظر: ( الـزحـيلي، د وهـبة: الـفقه اeسـ?مـي وأدلـته، دمـشق، دار الـفكر، ١٤٢٠هـ/١٩٨٩م، ج ١، 

ص ٣٠ ).
) انـظر: ابـن الـهمام، شـرح فـتح الـقديـر، ج ٥، ص ٤١٦؛ اVـرغـينانـي: الهـدايـة شـرح الـبدايـة، ج٣، ص ١٥؛ الشـربـيني: محـمد  )2

بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (٩٧٧هـ)، مغني اVحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ج٢، ص ٣٧٦.
) الزحيلي، د. وهبة: الوصايا والوقف في الفقه اeس?مي، بيروت، دار الفكر اVعاصر، ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، ص ١٣٣. )3

) الـصاوي، أبـو الـعباس أحـمد بـن محـمد الخـلوتـي اVـالـكي (١٢٤١هـ): بـلغة الـسالـك Dقـرب اVـسالـك ( حـاشـية الـصاوي عـلى  )4

الشرح الصغير ) مصر، دار اVعارف، دط، د ت، ج٤، ص٩٨.

) انظر: الزحيلي، د وهبة: الفقه اeس?مي وأدلته، م. س، ج ٨، ص ١٥٥. )5

) ابـن عـابـديـن، محـمد أمـl بـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز عـابـديـن الـدمـشقي مـولـدًا ووفـاة (١١٩٨ـ - ١٢٥٢ه): فـقيه حـنفي أصـولـي،  )6

مــن أبــرز مــؤلــفاتــه: رد اVــحتار عــلى الــدر اVــختار اVــسماة بــحاشــية ابــن عــابــديــن، ومجــموعــة رســائــل ابــن عــابــديــن. ( كــحالــة، رضــا: 

معجم اVؤلفl، دار التراث العربي، iط،١٩٦٢م، ج ٩، ص ٧٧ ).
) ابن عابدين، محمد أمl (١٢٥٢ه): حاشية رد اVحتار، بيروت، دار الفكر، i ط، ١٤١٥ه/١٩٩٥م، ج ٤، ص ٣٣٨. )7
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مشروعية الوقف: 

۱- الـقرآن الـكرx: حـثّ الـقرآن الـكرu عـلى جـميع أنـواع الـبر والـصلة واâنـفاق، فـقال تـعالـى: ( يَـا أَيµـهَا 

ال¥ــذِيــنَ آمـَـنُواْ أَنــفِقُواْ ûِ¥ــا رَزَقـْـنَاكُــم مÕــن قـَـبْلِ أَن يَأْتِــيَ يَــوْمٌ k¥ بـَـيْعٌ فِــيهِ وkََ خُــل¥ةٌ وkََ شَــفاَعَــةٌ وَالْــكَافِــرُونَ هُــمُ 
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وهـذه ا\يـات - وغـيرهـا كـثير- k تـدعـو مـباشـرة إلـى مشـروعـية الـوقـف، ولـكنها تـدعـو لـ«حـسان الـعام حـيث 

يـتضمن الـوقـف هـذه اbـبادئ، ويـعد أحـد صـورهـا الـرئـيسة، بـل يـأتـي فـي اbـقدمـة bـا يـؤديـه مـن خـدمـات شـامـلة 

iـميع اbـياديـن، فـهو مـن الـصدقـات اbـندوبـة الـتي يسـتمر خـيرهـا، ويتجـدد ثـوابـها إلـى مـا بـعد اbـوت، وهـي 

عــامــة لــكل مــنفعة تــصيب اâنــسان واñــيوان والــبيئة واiــماد مــا دامــت مــرتــبطة بــابــتغاء مــرضــاة ا© وإعــمار 

اOرض. 

۲- الـسنة الـنبويـة: عـن أبـي هـريـرة رضـي ا© عـنه أن الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم قـال: «إِذَا مـاتَ اzِنْـسَانُ 

  .( )« 1انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِ` مِنْ ثَ|ثَةٍ: إِ` مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

)؛ وكـان  ): "وفـيه دkلـة عـلى صـحة الـوقـف وعـظيم ثـوابـه، والـصدقـة اiـاريـة هـي الـوقـف"( 3قـال الـنووي( 2

الـنبي صـلى ا© عـليه وسـلم أول مـن ضـرب اbـثل اOعـلى Oمـته، إذ أوقـف صـلى ا© عـليه وسـلم سـبع بـساتـ¢ 

كـان قـد أوصـى بـها أحـد ا#ـاهـديـن قـبل مـوتـه أن يـترك أمـرهـا لـلرسـول صـلى ا© عـليه وسـلم يـفعل بـها كـيف 

شاء، فأوقفها صلى ا© عليه وسلم على الفقراء واbساك¢ والغزاة وذوي اñاجات. 

۳- اzجــماع: أجــمع الــصحابــة عــلى مشــروعــية الــوقــف، فــأوقــف أبــو بــكر رضــي ا© عــنه داره عــلى ولــده، 

وأوقـف عـمر رضـي ا© عـنه أرضـًا بـخيبر، وأوقـف عـثمان رضـي ا© عـنه بـئر رومـة، وتـصدق عـليّ رضـي ا© عـنه 

1() مسلم: ج ٣، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق اeنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث ١٦٣١، ص ١٢٥٥. 

ا حـافـظًا زاهـدًا  ) الـنووي، أبـو زكـريـا مـحي الـديـن يـحيى بـن شـرف الـشافـعي (٦٧٦هـ): اeمـام الـفقيه الـحافـظ، كـان إمـامـًا بـارعـً )2

ا مـــتقناً، صـــنف الـــتصانـــيف فـــي الحـــديـــث والـــفقه: كشـــرح مســـلم والـــروضـــة وشـــرح اVهـــذب واVـــنهاج ومـــختصر أســـد الـــغابـــة  ورعـًــ
( انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (٩١١هـ): طبقات الحفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ، ص ٥١٣ ).

) النووي: يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط٢، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م، ج ١١، ص٨٥. )3

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٧٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

بـأرضـه بـينبع، حـتى لـم يـبق صـحابـي إk أوقـف مـن أمـوالـه شـيئًا، وفـي ذلـك يـقول جـابـر بـن عـبد ا© رضـي ا© 

 kنـصار إOـهاجـريـن واbعـنه: " فـما أعـلم أحـدًا ذا مـقدرة مـن أصـحاب رسـول ا© صـلى ا© عـليه وسـلم مـن ا

)... ثـم تـتابـعت اOوقـاف مـن قـبل  1حـبس مـاkً مـن مـالـه صـدقـة مـوقـوفـة k تشُـترى وk تـورث وk تـوهـب"(

الـصحابـة، ثـم مـن الـتابـع¢، ثـم مـن اbسـلم¢ بـعد ذلـك جـي5ً بـعد جـيل، يـوقـفون اOراضـي والـبساتـ¢ والـدور 

والـغ5ت Oعـمال الـبر، ûـا مـ¡ ا#ـتمع اâسـ5مـي بـاbـؤسـسات الـتي بـلغت حـدًّا مـن الـكثرة يـصعب إحـصاؤه 

  .( 2واâحاطة به"(

٤- الــقياس: "الــوقــف صــدقــة مــن الــصدقــات، وتــبرع مــن الــتبرعــات، وهــي جــميعًا جــائــزة ومــندوب إلــيها 

 .( 3بالنصوص الكثيرة، ولم يأت ما áنع منه، فكان مندوبًا إليه على القياس"(

هل تعدí ا{معيات واkؤسسات اÅيرية أوقافًا؟  

يـنظر أحـيانًـا إلـى أن الـوقـف خـاص بـالـدائـرة الـديـنية الـشعائـريـة، وهـي نـظرة قـاصـرة k ∂ـت إلـى نـشأة الـوقـف 

 k وقـاف يـقتصر عـلى دور الـعبادة ونـفقاتـها، فهـذاOيـزال - قـسم كـبير مـن ا kشـرّف، فـإن كـان - وbوتـاريـخه ا

áثل الصورة الكلية من شمولية اOوقاف وتنوع عطائها اkجتماعي واñضاري الذي شُرعت له. 

لـقد ارتـبط الـوقـف بـتنمية ا#ـتمع وتـقويـة روابـطه، فـهو بـا>ـصلة أمـوال أهـلية تـُصرف إلـى جـهات اجـتماعـية 

مـحتاجـة، âحـداث الـتوازن اkجـتماعـي بـ¢ جـميع الـفئات والشـرائـح لـتتمكن مـن مـزاولـة دورهـا فـي ا#ـتمع، 

"فـالـوقـف إخـراج iـزء مـن الـثروة اâنـتاجـية فـي ا#ـتمع مـن دائـرة اbـنفعة الـشخصية ودائـرة الـقرار اñـكومـي مـعًا 

وتــخصيصه Oنشــطة اhــدمــة اkجــتماعــية الــعامــة، وهــكذا áــكننا تــصور أن إنــشاء وقــف هــو Öــثابــة إنــشاء 

مــؤســسة اقــتصاديــة دائــمة bــصلحة اOجــيال الــقادمــة، وتــنتج هــذه اbــؤســسة مــنافــع وخــدمــات أو إيــرادات 

 .( 4وعوائد"(

ومـن ثـمة áـكن الـقول بـأن: " كـل مـؤسـسة خـيريـة أو عـامـة يـنتفع فـيها اbـنتفع بـاسـتعمال أو اسـتغ5ل أو مـا 

شـابـه ذلـك، تـكون مـن قـبيل الـوقـف، سـواء كـان اbـنتفع فـقيرًا، أو فـقيرًا وغـنيًا دون ∂ـييز؛ فـاbـكتبة الـعامـة الـتي 

) الخصاف، أحمد بن عمر الشيباني: أحكام اDوقاف، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٩م، ص ١٧٨. )1

) د. سباعي، مصطفى: من روائع حضارتنا، ص ١٢٥. )2

) الحجي الكردي، د. أحمد: اDحوال الشخصية، دمشق، جامعة دمشق، ١٩٨٨م، ص: ٢٠٠. )3

حــجازي، مــرســي الــسيد: دور الــوقــف فــي تــحقيق الــتكافــل اiجــتماعــي فــي الــبيئة اeســ?مــية، مجــلة جــامــعة اVــلك عــبدالــعزيــز  ( )4

ل?قتصاد اeس?مي، مجلد(١٩)، العدد(٢)، ٢٠٠٦م، ص ٦٠.
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يســتفيد مــنها مــجانًــا الــقراء والــباحــثون، فــقراء وأغــنياء، هــي وقــف عــام، أي Oغــراض عــامــة أو إنــسانــية، 

واbسـتشفى فـي عـقاراتـها وأجهـزتـها وأثـاثـها، الـتي يسـتفيد مـنها الـفقراء فـقط، أو كـل الـناس، إ{ـا هـي وقـف 

خـيري إذا اقـتصرت عـلى الـفقراء، وعـام إذا شـملت اiـميع؛ وكـذلـك اbـدرسـة أو اbسجـد، وسـائـر اbـرافـق الـعامـة 

كــالــشوارع واiــسور والــسجون، واbــ5جــئ واOســلحة هــي أوقــاف عــامــة أو خــيريــة، ســواء كــان الــواقــف مــن 

الـقطاع اhـاص أو الـقطاع الـعام، مـا دام اbسـتفيدون مـنها k يـدفـعون أجـرًا أو ثـمنًا أو رسـمًا، أو أنـهم يـدفـعون 

أجـورًا أو أثـمانًـا أو رسـومًـا رمـزيـة؛ ولـذلـك îـدهـم - فـي الـبلدان الـغربـية - á kـيزون بـ¢ اOوقـاف واbـؤسـسات 

مـن هـذا الـنوع، بـل إنـهم يـسمون اOوقـاف مـؤسـسات، وبهـذا اbـعنى فـإن اOوقـاف k بـد وأن تـكون مـوجـودة 

 .( 1في مختلف اOزمنة واOمكنة، إذ k تخلو بيئة ما من معبد أو معهد"(

القواسم اbشتركة ب¢ نظامي الوقف ومؤسسات العمل اhيري:  

 اkشــتراك فــي الشــروط: فــللوقــف أربــعة شــروط هــي: (الــواقــف) وهــو صــاحــب الشــيء اbــراد وقــفه؛ ۱.

(اbــوقــوف) وهــو الشــيء اbــراد وقــفه، و(اbــوقــوف عــليه) وهــو اiــهة اbــراد تــوقــيف اbــلك لــفائــدتــها، 

)؛ ويـرى  2(الـصيغة) وهـي عـقد الـوقـف الـذي يـثبت Öـوجـبه الـوقـف ويحـمل جـميع الشـروط لـلوقـف (

بـعضهم أهـمية إضـافـة ركـن خـامـس وهـو (اâدارة)، سـواء كـان الـناظـر مـنفردًا أو جـمعية أو مـؤسـسة أو 

  .( 3مجلس إدارة، وهذه اOركان هي نفسها اbوجودة ∂امًا في كل هيئة خيرية (

 اkشـتراك فـي الـغايـة والهـدف: وهـو مـساعـدة ا>ـتاجـ¢ والـفقراء واbـعوزيـن… والـتنمية اkجـتماعـية الـتي ۲.

تعد صلة قوية ب¢ الوقف والعمل اOهلي منذ بداية الوقف في صدر اâس5م إلى وقتنا اbعاصر.  

 اkشـتراك فـي إدارتـه مـن قـبل الـقطاع اkجـتماعـي: إذ كـان اâشـراف عـلى الـوقـف مـنذ نـشأتـه بـيد الـعلماء ۳.

أو نـظار الـوقـف، فـكان جـزءاً مـن الـعمل اkجـتماعـي اOهـلي - إلـى مـا قـبل تـدخـل اñـكومـات فـي أصـولـه 

واســتثماره أو صــرف ريــعه،- كــما أن مــعظم الهــيئات اhــيريــة اbــعاصــرة يشــرف عــليها الــقطاع اOهــلي 

اkجتماعي وتدار من قبله. 

) د. اVصري، رفيق يونس: اDوقاف فقهًا واقتصادًا، دمشق، دار اVكتبي، ١٤٢٠ه/١٩٩٩م، ص٣٤.  )1

) زيــدان، محــمد: دور الــوقــف فــي تــحقيق الــتكافــل اiجــتماعــي بــاeشــارة إلــى حــالــة الجــزائــر، بــحث مــقدم إلــى اVــؤتــمر الــثالــث  )2

لـ™وقـاف بـعنوان: ( الـوقـف اeسـ?مـي اقـتصاد وإدارة، وبـناء حـضارة ) الـسعوديـة، الـجامـعة اiسـ?مـية، ١٤٣٠ ه/٢٠٠٩ م، ص 

.٥٩٦
) انـــظر: فـــؤاد، عـــبد اú الـــعمر: دراســـة حـــول نـــموذج اVـــؤســـسة اVـــعاصـــرة لـــلوقـــف: اeدارة واiســـتثمار، بـــحث مـــقدم إلـــى نـــدوة  )3

الوقف في تونس: الواقع وبناء اVستقبل، ٢٨-٢٩ فبراير ٢٠١٢م، الجمهورية التونسية.
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أهمية التنسيق والتكامل بK ا{معيات اÅيرية واkؤسسة الوقفية:  

إن ضــيق نــظام اOوقــاف اbــعاصــر، وانــعزالــه عــن اñــياة الــعامــة بــعد هــيمنة الســلطة عــلى أمــوالــه وúــكمها بــه 

بـأشـكال مـختلفة...، ومـن ثـمة فـقدانـه سـرعـة التحـرك واkتـصال بـاiـماهـير أدى إلـى اقـتباس فـكرة اiـمعيات 

واbـؤسـسات عـن الـنظم الـغربـية، فـيعمد الـشخص الـذي يـريـد أن يـوقـف جـزءًا مـن أمـوالـه بـصورة دائـمة لـغرض 

من أغراض البرÕ إلى هيئة خيرية úترم إرادته وشرطه حسب تخصصها اhيري.  

وعـلى الـرغـم مـن تـراجـع دور الـوقـف إبـان حـقبة اkسـتعمار إk أن ا\ونـة اOخـيرة شهـدت تـوجـها جـادًا لـتفعيل 

دور الـوقـف فـي بـعض ا#ـتمعات اâسـ5مـية، إذ áـكن لـكل مـن الـوقـف واiـمعيات اhـيريـة أن يُـكمل أحـدهـما 

ا\خر، من خ5ل التعاون والتنسيق فيما بينهما hدمة وتنمية ا#تمع وأفراده.  

وهناك العديد من اOهداف التي áكن úقيقها ب¢ اiمعيات اhيرية واbؤسسة الوقفية، منها: 

أ - تـبادل اbـعلومـات: فتسـتطيع اiـمعيات تـزويـد الـوقـف Öـعلومـات مـتكامـلة حـول حـاجـات ا#ـتمع اªـتلفة، 

وتساعده في صياغة أولوياته وأساليبه بحيث تكون مرتبطة بواقع حاجات ا#تمع وتنميته. 

ب - توجيه السياسات واhطط: فاhطط والسياسات التي تضعها وزارة اOوقاف بعيدة عن الواقع  

إذا لـم ∂ـحص مـن قـبل اiـهات اOهـلية الـتي عـركـت الـعمل اbـيدانـي وخـبرت حـاجـات ا#ـتمع، ûـا áـكنها مـن 

إعادة النظر في خطط الوقف اbقترحة وتوجيه سياسته.  

ج- إسـباغ الـثقة والشـرعـية: اضمحـلت الـثقة فـي الـوقـف نـتيجة تـدخـل اñـكومـات، ûـا يسـتدعـي اñـاجـة إلـى 

إعادة الثقة والشرعية من خ5ل مشاركة الهيئات اhيرية، ûا ينمي الثقة في نشاط الوقف. 

د - الـتوعـية وتـعبئة الـرأي الـعام: نـظراً لـقرب مـؤسـسات الـعمل اOهـلية مـن الـقاعـدة الـعريـضة مـن الـناس فـإنـها 

تسـتطيع الـقيام بـتوعـية الـرأي الـعام بـالـدور الـذي يـقوم بـه الـوقـف فـي اhـدمـة اkجـتماعـية ûـا يـساعـد عـلى زيـادة 

الواقف¢ واbتبرع¢ ونشر الدعوة إلى الوقف. 

ه- مـن اOهـداف الـرئـيسة لـلوقـف الـتي يـتفق بـها مـع الهـيئات اhـيريـة اªـتلفة، تـقدu اbـساعـدة لـلفئات اOكـثر 

فقرًا، واOشد عوزًا، فهما مكم5ن لبعضهما البعض من حيث الغاية والنتيجة.  

و- يـركـز الـوقـف اسـتثماراتـه فـي بـناء اOصـول الـثابـتة كـبناء اbسـتشفيات واbـكتبات وغـيرهـا… بـينما áـكن 

للجمعيات اhيرية أن توفر اbصاريف اiارية ال5زمة âدارة اbنشأة وتقدu اhدمات اbناسبة لها. 
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ز- أهـمية وجـود جـهاز إعـ5مـي مشـترك يـقوم بـتوضـيح الـوسـائـل واOسـالـيب اbسـتخدمـة فـي التنسـيق اbشـترك، 

ويشـتمل ذلـك عـلى إعـداد وسـائـل الـتثقيف اhـاصـة كـالـصحافـة بـأنـواعـها، واbـواقـع اâلـكترونـية، ونشـر الـكتب 

واbـؤلـفات الـتوضـيحية، واkعـتماد عـلى إقـامـة اbـؤ∂ـرات والـندوات واñـلقات اbـتخصصة ومـخاطـبة اiـمهور 

وإثارة اهتمامه بطريقة إيجابية واعية تستوعب متغيرات العصر وتطوراته اbت5حقة. 

ح - مـن الـعوامـل اbـهمة فـي فـاعـلية الـصلة بـ¢ الـوقـف واiـمعيات اhـيريـة تـشكيل صـناديـق وقـفية، تـضم 

الـوقـف ومـؤسـسات الـعمل اOهـلي، ووجـود إطـار هـيكلي يـنظم الـع5قـة بـينهما، فـالـوقـف- مـن خـ5ل هـذا 

الـصناديـق - áـكن أن يـوفـر عـم5ً مـؤسسـيًا شـعبيًا لـتلبية حـاجـة مـعينة مـن مـتطلبات الـتنمية اkجـتماعـية، 

كتجـربـة الـصندوق الـوقـفي الـذي تـبنته اOمـانـة الـعامـة لـ¡وقـاف فـي دولـة الـكويـت والـذي áـثل امـتزاجًـا كـامـ5ً 

ب¢ الوقف ومؤسسات العمل اOهلي. 

التوصيات 

 إبـراز أهـمية اkعـتماد عـلى الـقطاع الـثالـث غـير اñـكومـي (ا#ـتمعات اOهـلية ومـؤسـسات الـنفع الـعام) ۱.

الـتي حـض اâسـ5م عـلى إقـامـتها، حـيث أقـيمت فـي الـسابـق لـتكمل عـمل الـدولـة وتسـد ثـغرات k تـقدر 

عليها لوحدها، وâثبات سبق اbسلم¢ في إقامة ما يسمى ا#تمع اOهلي. 

 عـلى وزارة اOوقـاف، ومجـلس إدارات اiـمعيات، وأوصـياء اbـؤسـسات اhـيريـة إعـادة الـنظر bـا قـامـوا بـه ۲.

كـل عـام، واOخـذ بـع¢ اkعـتبار bـدى اkلـتزام بشـروط الـواقـف، وسـبل تـطويـر اhـطط اkجـتماعـية، إضـافـة 

إلـى ضـرورة تـطويـر أسـالـيب إدارة اkسـتثمار وîـديـد اbـوارد اbـالـية، وأهـمية اbـشاركـة فـي الـندوات ومـواكـبة 

التطورات العلمية والفتاوى الشرعية، وعملية تقييم اOداء التي ∂كّن من ضمان اiودة. 

 اkهـتمام بـنظام الـوقـف مـطلب أسـاس فـي واقـعنا اbـعاصـر حـيث تـعددت اñـاجـات اkجـتماعـية، ûـا جـعل ۳.

úـقيقها مـن جـانـب الـدولـة لـوحـدهـا أمـرًا صـعبًا؛ وهـذا مـا أدى إلـى اkهـتمام Öـؤسـسات الـعمل اOهـلي 

 Õــوجــهة إلــيها، وتــنامــي دورهــا كــمؤســسات تــعمل لــلخير وتــنمية ا#ــتمع، وســدbــالــية اbــوارد اbوتــزايــد ا

الثغرات التي k تستطيع اñكومات أن تقوم على تنفيذها. 

 الــصناديــق الــوقــفية هــي اâطــار اOوســع bــمارســة الــعمل الــوقــفي، ومــن خــ5لــها يــتمثل تــعاون اiــهات ٤.

اkجـتماعـية مـع اbـؤسـسات اñـكومـية فـي سـبيل úـقيق أهـداف الـتنمية الـوقـفية واbـشاركـة فـي اiـهود الـتي 

تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية بصيغ إس5مية للوفاء باحتياجات ا#تمع. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٢الصفحة	 ٧٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	115,	December	2021	-	Jumada-I,	1443

اkهـتمام بـتطويـر نـظام الـوقـف وارتـباط مـصاñـه بـالهـيئات اhـيريـة سـيحقق خـط دفـاع قـوي لـ¡مـة، وسـيغلق ٥.

اOبـواب أمـام الـتدخـ5ت اOجـنبية فـي شـؤونـنا، حـيث تـعمل الهـيئات اbـانـحة بـالهـيمنة عـلى اbـنظمات 

الـتطوعـية واhـيريـة لـتحقيق أهـدافـها اhـاصـة بـها والـتي k تـتفق وأهـداف مـجتمعنا وتـنميته، وبـذلـك áـثل 

الوقف دعمًا للمجتمع، ودعمًا Oهدافه وأخ5قه، ويوجه ريعه إلى اbصلحة العامة. 

áـكن لـلوقـف عـن طـريـق الهـيئات اhـيريـة أن يـدعـم اñـكومـات عـن طـريـق سـد الـثغرات الـتي k تسـتطيع ٦.

خـدمـاتـها السـيطرة عـليها، ويـدعـم الـقطاعـات الـتي k تسـتطيع أن تـصل إلـيها، ويـوطـد سـلطتها مـن حـيث 

اهتمامه Öحاربة الفقر وتوفير اOمن اkجتماعي الذي يحمي ا>تاج¢. 
يحـمل الـوقـف الـيوم كـثيرًا مـن اâيـجابـيات فـي تـوفـير مـصادر الـتمويـل لـلمشاريـع اkجـتماعـية اªـتلفة فـعلى ۷.

الـرغـم مـن تـراجـع دور الـوقـف إبـان اñـقبة اkسـتعماريـة، إk أن ا\ونـة اOخـيرة بـحاجـة إلـى تـوجـه جـادّ لـتفعيل 

 µـيريـة، الـتي تُـعدhـؤسـسات اbـمعيات واiسـ5مـية، ومـن ضـمن سـبل الـتفعيل اâدور الـوقـف فـي ا#ـتمعات ا

  .ًkكثر تداوOعاصر، والصيغة اbشك5ً حديثًا من أشكال الوقف ا
فهرس مراجع ومصادر البحث 

اkراجع: 
- الــبخاري، أبــو عــبد ا© محــمد بــن إســماعــيل الــبخاري اiــعفي (۲٥٦ هـ): صــحيح الــبخاري، úــقيق، د. مــصطفى الــبغا، بــيروت، دار ابــن 

كثير، ۱٤۰۷هـ /۱۹۸۷م. 
- ابــن اiــوزي، أبــو الــفرج عــبد الــرحــمن (٥۹۷ ه): تــاريــخ عــمر بــن اhــطاب، úــقيق أســامــة عــبد الــكرu الــرفــاعــي، دمــشق، دار إحــياء عــلوم 

الدين،۱۳۹٤هـ. 
- اhصاف، اâمام أبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني البغدادي اñنفي ( ۲٦۱هـ): أحكام اOوقاف، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۹م. 

- الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة اbالكي (۱۲۳۰هـ): حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، د ت.  
- الــذهــبي، أبــو عــبد ا© محــمد بــن أحــمد بــن عــثمان بــن قــاáــاز (۷٤۸ه): ســير أعــ5م الــنب5ء، úــقيق شــعيب اOرنــاؤوط ومحــمد نــعيم 

عرقسوسي، بيروت، دار الرسالة، ط ۹، ۱٤۱۳ه. 
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (۹۱۱ هـ ): طبقات اñفاظ، بيروت، دار الكتب العلمية، ۱٤۰۳هـ. 

- الشربيني: شمس الدين، محمد بن أحمد اhطيب الشربيني الشافعي (۹۷۷هـ)، مغني ا>تاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.  
- الـصاوي، أبـو الـعباس أحـمد بـن محـمد اhـلوتـي اbـالـكي (۱۲٤۱هـ): بـلغة الـسالـك Oقـرب اbـسالـك ( حـاشـية الـصاوي عـلى الشـرح الـصغير ) 

مصر، دار اbعارف، د ط، د ت. 
- ابن عابدين، محمد أم¢ (۱۲۳۲ه): حاشية رد ا>تار (ابن عابدين) بيروت، دار الفكر، k ط، ۱٤۱٥ه/۱۹۹٥م. 

- ابن عبد اñكم، عبد ا© (۲۱٤هـ): سيرة عمر بن عبد العزيز، úقيق محمد رواس قلعجي، حلب، مكتبة ربيع، د ت. 
- ابن قدامة، أبو محمد عبد ا© بن أحمد اbقدسي (٦۲۰ه)، اbغني في فقه اâمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار الفكر، k ط، ۱٤۰٥ه. 

- اbـرغـينانـي، أبـو اñـسن عـلي بـن أبـي بـكر بـن عـبد اiـليل الـفرغـانـي (٥۹۳هـ): الهـدايـة شـرح الـبدايـة، بـيروت، دار الـكتب الـعلمية، ۱٤۱۰هـ/
۱۹۹۰م.  
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- مسـلم، أبـو اñسـ¢ بـن اñـجاج القشـيري الـنيسابـوري (۲٦۱هـ ): صـحيح مسـلم، úـقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، بـيروت، دار إحـياء الـتراث 
العربي، k ط، د. ت. 

- ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور اbصري (۷۱۱هـ): لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط ۳، ۱٤۱٤هـ  
- الــنووي: أبــو زكــريــا مــحي الــديــن يــحيى بــن شــرف (٦۷٦ هـ): صــحيح مســلم بشــرح الــنووي، بــيروت، دار إحــياء الــتراث الــعربــي، ط۲، 

۱۳۹۲هـ/۱۹۷۲م. 
- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد (۸٦۱ه): فتح القدير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت. 

اkصادر: 
- البوطي، أ. د. محمد سعيد رمضان: قضايا فقهية معاصرة، دمشق، دار الفارابي، ۱٤۱۲هـ/۱۹۹۱م. 

- البوطي، أ. د. محمد سعيد رمضان: اbرأة، دمشق، دار الفكر، ۱۹۹٦م.  
- حـجازي، اbـرسـي السـيد: دور الـوقـف فـي úـقيق الـتكافـل اkجـتماعـي فـي الـبيئة اâسـ5مـية، مجـلة جـامـعة اbـلك عـبدالـعزيـز لـ5قـتصاد اâسـ5مـي، 

مجلد(۱۹)، العدد(۲)، ۲۰۰٦م. 
- اñجي الكردي، د. أحمد: اOحوال الشخصية، دمشق، جامعة دمشق، ۱۹۸۸م. 

- حمصي، محمد حسن: الدعاة والدعوة اâس5مية اbعاصرة، دمشق، دار الرشيد، ۱۹۹۱م. 
- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد الدمشقي (۱۳۹٦هـ)، اOع5م، بيروت، دار العلم للم5ي¢، ط ۱٥، ۲۰۰۲ م. 

- الزحيلي، د. وهبة: التفسير الوسيط، دمشق، دار الفكر، ۱٤۲۲ هـ. 
- الزحيلي، د. وهبة: الفقه اâس5مي وأدلته، دمشق، دار الفكر، ۱٤۲۰هـ/۱۹۸۹م. 

- الزحيلي، د. وهبة: الوصايا والوقف في الفقه اâس5مي، بيروت، دار الفكر اbعاصر، ۱٤۱۹هـ/۱۹۹۸م. 
- زيـدان، محـمد: دور الـوقـف فـي úـقيق الـتكافـل اkجـتماعـي بـاâشـارة إلـى حـالـة اiـزائـر، بـحث مـقدم إلـى اbـؤ∂ـر الـثالـث لـ¡وقـاف بـعنوان:( 

الوقف اâس5مي اقتصاد وإدارة، وبناء حضارة )، اbملكة العربية السعودية، اiامعة اkس5مية، ۱٤۳۰ ه/۲۰۰۹ م، ص ٥۹٦. 
- ضناوي، محمد علي: دور اiمعيات اhيرية في تطبيق الزكاة، طرابلس، إصدار بيت الزكاة، ۱۹۹۷م. 

- الـعلي، سـليمان بـن عـلي: تـنمية اbـوارد البشـريـة واbـالـية فـي اbـؤسـسات اhـيريـة، الـوkيـات اbتحـدة اOمـريـكية، مـؤسـسة أمـانـة، ۱٤۱٦هـ / 
۱۹۹٦م.  

- الـعمر، فـؤاد عـبدا©: دراسـة حـول {ـوذج اbـؤسـسة اbـعاصـرة لـلوقـف: اâدارة واkسـتثمار، بـحث مـقدم إلـى نـدوة الـوقـف فـي تـونـس: الـواقـع وبـناء 
اbستقبل، ۲۸-۲۹ فبراير ۲۰۱۲م، اiمهورية التونسية. 

- القاسم، د. هشام: اbدخل إلى علم القانون، دمشق، جامعة دمشق، ۱۹۸۸م.  
- كحالة، رضا: معجم اbؤلف¢، بيروت، دار التراث العربي، k. ط، ۱۹٥۷ م. 

- اbباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق ا>توم، بيروت، دار اOرقم، د. ت. 
- اbصري، د. رفيق يونس: اOوقاف فقهًا واقتصادًا، دمشق، دار اbكتبي، ۱٤۲۰ه/۱۹۹۹م.  

- اbعجم اbدرسي: دمشق، وزارة التربية، ۱٤۰٦هـ / ۱۹۸٥م.  
- اbعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط ۳، ۱۹۹۳ م. 
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